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ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما اشتدت الأمور، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أول من تراجع. فطوال عدة
ــار إحباطًــا كــبيرًا لــدى أشهــر، كــان نتنيــاهو العقبــة الرئيســية أمــام وقــف إطلاق النــار في غــزة، ممــا أث

مفاوضيه.

ير دفاعه، يوآف غالانت. وقد كثر من شهرين، بعد استقالة وز وكان هذا واضحًا بشكل خاص منذ أ
صرح غالانت، الذي كان المهندس الرئيسي للحرب التي استمرت  شهرًا، بشكل صريح أنه لم يعد

هناك ما يمكن للجيش القيام به في غزة.

علــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمر نتنيــاهو في مــوقفه. ففــي الربيــع المــاضي، رفض صــفقة أبرمتهــا حمــاس
بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، مفضلاً شن هجوم على رفح.

وفي الخريف، لجأ نتنياهو إلى “خطة الجنرالات” بحثًا عن مخ، وهي خطة كانت تهدف إلى إفراغ
شمـال غـزة تمهيـدًا لإعـادة تـوطينه مـن قبـل الإسرائيليين. تضمنّـت الخطـة تجويـع وقصـف السـكان

لإجبارهم على مغادرة شمال غزة، مع إعلان أن أي شخص لا يغادر طوعًا سيُعتبر إرهابيًا.
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يـر الـدفاع السـابق كـانت الخطـة شديـدة التطـرف ومخالفـة للقـوانين الدوليـة للحـرب إلى درجـة أن وز
موشيه يعالون وصفها بأنها جريمة حرب وتطهير عرقي.

كـان الجـزء الأسـاسي في هـذه الخطـة يتمثـل في إنشـاء ممـر عـبر طريـق عسـكري وسلسـلة مـن النقـاط
العســكرية الــتي تقطــع وســط قطــاع غــزة مــن الحــدود الإسرائيليــة إلى البحــر. كــان “ممــر نتســاريم”
يبًــا، ليصــبح الحــدود الشماليــة ســيؤدي إلى تقليــص مساحــة الأرض في القطــاع بمقــدار الثلــث تقر

الجديدة، ولم يكن يُسمح لأي فلسطيني يتم طرده من شمال غزة بالعودة إليه.

يلت الخطوط الحمراء أزُ
لم يُجـبر أحـد مـن إدارة بايـدن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو علـى إعـادة التفكـير في خطتـه.
لا الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه، وهو صهيوني بالفطرة، الذي رغم خطاباته العديدة، استمر في
يــر خــارجيته أنتــوني تزويــد “إسرائيــل” بالوسائــل الــتي تمكنهــا مــن ارتكاب إبــادة جماعيــة في غــزة؛ ولا وز

بلينكن، الذي اكتسب سمعة مشكوك فيها باعتباره أقل الدبلوماسيين ثقة في المنطقة.

حتى عندما كانت اللمسات الأخيرة توضع على اتفاق وقف إطلاق النار، عقد بلينكن مؤتمرًا صحفيًا
وداعيًـا ألقـي فيـه اللـوم علـى حمـاس لرفضهـا العـروض السابقـة. وكمـا هـو معتـاد، كـان العكـس هـو

الصحيح.

وقــد أفــاد جميــع الصــحفيين الإسرائيليين الذيــن غطــوا المفاوضــات بــأن نتنيــاهو كــان يرفــض جميــع
الصفقات السابقة، وكان هو المسؤول عن التأخير في التوصل إلى هذه الصفقة.

في نهاية المطاف، تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع قصير مع المبعوث الخاص للشرق الأوسط في إدارة
 الرئيــس الأمريــكي المنتخــب دونالــد ترامب، ســتيف ويتكــوف، لإنهــاء حــرب نتنيــاهو الــتي اســتمرت

شهرًا.

يـر، يمكـن للضعفـاء والمسـلحين بشكـل محـدود أن يحققـوا النجـاح أمـام الاحتمـالات في حـروب التحر
العسكرية الساحقة؛ هذه الحروب هي معارك إرادة.

 بعــد اجتمــاع واحــد، تــم محــو الخطــوط الحمــراء الــتي رســمها نتنيــاهو وأعــاد رســمها بقــوة طــوال
شهرًا.

يــل ســيجال: “نحــن أول مــن يــدفع الثمــن لانتخــاب ترامــب. [الصــفقة] كما قال المحلــل الإسرائيلــي أر
تُفـرض علينـا… كنـا نظـن أننـا سنسـيطر علـى شمـال غـزة، وأنهـم سيسـمحون لنـا بعرقلـة المساعـدات

الإنسانية”.

هـذا يبـدو الآن كإجمـاع. المـزاج العـام في “إسرائيـل” يشكـك في مزاعـم النصر. وكتـب المحلـل العسـكري
يــوسي يهوشــواع في موقــع “واي نــت“: “لا حاجــة لتجميــل الواقــع: اتفــاق وقــف إطلاق النــار النــا
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وصفقة إطلاق الرهائن سيئة لإسرائيل، لكنها لا تملك خيارًا سوى قبولها”.

وتنص مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المتداولة بوضوح على انسحاب “إسرائيل” من ممر فيلادلفيا
وممر نتساريم بحلول نهاية العملية، وهي شروط سبق أن رفضها نتنياهو.

حتى في غياب ذلك، تنص المسودة بشكل واضح على أن الفلسطينيين يمكنهم العودة إلى منازلهم،
كبر فشل فردي بما في ذلك في شمال غزة. لقد فشلت محاولة إخلاء المنطقة من سكانها. هذا يُعد أ

في الغزو البري الإسرائيلي.

المقاومة
هنــاك العديــد مــن الأمثلــة الأخــرى، لكــن قبــل ذكرهــا، تكشــف كارثــة ويتكــوف عــن مــدى اعتمــاد
“إسرائيل” على واشنطن خلال كل يوم من أيام المجازر المروعة في غزة. فقد اعترف مسؤول رفيع في
سلاح الجو الإسرائيلي أن الطائرات كانت ستنفد من القنابل في غضون بضعة أشهر لو لم يتم تزويدها

بالإمدادات من الولايات المتحدة.

بــدأ يتسرب إلى الــرأي العــام الإسرائيلــي أن الحــرب تنتهــي دون أن تحقــق “إسرائيــل” أيًــا مــن أهــدافها
الرئيسية.

بدأ نتنياهو والجيش الإسرائيلي الحرب بهدف “إسقاط” حماس بعد الصدمة والإذلال الناتجين عن
كتــوبر ، لكــن مــن الواضــح أنهــم الهجــوم المفــاجئ علــى جنــوب “إسرائيــل” في تشريــن الأول/ أ

فشلوا في تحقيق هذا الهدف.

يـة. خـذ بيـت حـانون في شمـال غـزة كنمـوذج مصـغر للمعركـة الـتي خاضتهـا حمـاس ضـد القـوات الغاز
قبل خمسة عشر شهرًا، كانت أول مدينة في غزة تحتلها القوات الإسرائيلية التي كانت تعتقد أن هذه

المدينة تضم أضعف كتائب حماس.

لكــن بعــد سلســلة مــن العمليــات العســكرية المتتاليــة الــتي كــان مــن المفــترض أن “تطهــر” المدينــة مــن
مقاتلي حماس، تبين أن بيت حانون كانت السبب في واحدة من أثقل الخسائر التي تكبدها الجيش

الإسرائيلي.

اســتمرت حمــاس في الخــروج مــن الأنقــاض للقتــال، ممــا حــول بيــت حــانون إلى حقــل ألغــام للجنــود
الإسرائيليين. ومنذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في شمال غزة، قُتل  ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا في

هذا القطاع،  منهم في بيت حانون فقط خلال الأسبوع الماضي.

إذا كان هناك جيش يعاني من النزيف والتعب اليوم، فهو الجيش الإسرائيلي. الحقيقة العسكرية
كبر الواضحة في غزة هي أنه، بعد  شهرًا، تستطيع حماس أن تتجدد وتعيد بناء صفوفها بسرعة أ
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من قدرة “إسرائيل” على القضاء على قادتها أو مقاتليها.

وقــال أمــير أفيفــي، وهــو عميــد متقاعــد في الجيــش الإسرائيلي، لصــحيفة “وول ستريــت جورنــال”:
“نحــن في وضــع حيــث وتــيرة إعــادة بنــاء حمــاس لنفســها أعلــى مــن وتــيرة القضــاء عليهــا مــن قبــل

الجيش”. وأضاف أن محمد السنوار، شقيق قائد حماس الشهيد يحيى السنوار، “يدير كل شيء”.

إذا كـان هنـاك مـا يثبـت عبثيـة قيـاس النجـاح العسـكري بنـاءً فقـط علـى عـدد القـادة الذيـن قُتلـوا أو
الصواريخ التي تم تدميرها، فهو هذا.

ضد كل التوقعات
يــر، يمكــن للضعفــاء والمســلحين بشكــل محــدود أن يحققــوا النجــاح أمــام احتمــالات في حــروب التحر
عسـكرية ساحقـة. هـذه الحـروب هـي معـارك إرادة، فليـس المهـم هـو المعركـة نفسـها، بـل القـدرة علـى

الاستمرار في القتال.

يــكي تفــوق عســكري ســاحق. ومــع ذلــك، في الجزائر وفيتنــام، كــان لــدى الجيشين الفــرنسي والأمر
انسحبت القوات في كلتا الحالتين بالعار والفشل بعد سنوات طويلة. في فيتنام، وقع الانسحاب بعد
كتــوبر كــثر مــن ســت ســنوات مــن هجــوم تيــت، الــذي، مثــل هجــوم حمــاس في  تشريــن الأول/ أ أ
يًا. لكــن رمــز المقاومــة بعــد ســنوات مــن الحصــار أثبــت أنــه كــان ، كــان يُعتــبر حينهــا فشلاً عســكر

حاسمًا في سير الحرب.

يــر؛ أثبــت تصــميم في فرنســا، لا تــزال نــدوب حــرب الجــزائر قائمــة حــتى يومنــا هــذا. وفي كــل حــرب تحر
كثر حسمًا من القوة العسكرية لدى الأقوياء. الضعفاء على المقاومة أنه أ

في غزة، كان تصميم الشعب الفلسطيني على البقاء على أرضه – حتى حين تحولت هذه الأرض إلى
أنقاض – هو العامل الحاسم في هذه الحرب. وهذا إنجاز مذهل، بالنظر إلى أن القطاع الذي تبلغ
مســاحته  كيلــومترًا مربعًــا كــان معــزولاً تمامًــا عــن العــالم، بلا حلفــاء يمكنهــم كسر الحصــار، ودون

تضاريس طبيعية توفر الحماية.

قاتـل حـزب الله في الشمـال، لكـن هـذا لم يكـن لـه تـأثير كـبير علـى الفلسـطينيين في غـزة الذيـن تعرضـوا
للقصف الليلي والغارات بالطائرات المسيرة التي مزقت خيامهم.

لا التجويـع القسري، ولا الـبرد القـارس، ولا الأمـراض، ولا الوحشيـة، ولا الاغتصـاب الجمـاعي علـى يـد
الغزاة، تمكنت من كسر إرادتهم للبقاء على أرضهم.

لم يسبق أن أظهر المقاتلون والمدنيون الفلسطينيون هذا المستوى من المقاومة في تاريخ الصراع، وقد
يكون لذلك تأثير تحويلي.
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لأن مـــا خسرتـــه “إسرائيـــل” في حملتهـــا لســـحق غـــزة لا يُحصى. لقـــد أهـــدرت عقـــودًا مـــن الجهـــود
الاقتصاديــة والعســكرية والدبلوماســية المســتمرة لتحقيــق هــدفها في تقــديم نفســها كدولــة ليبراليــة

ديمقراطية غربية في نظر الرأي العالمي.

الذاكرة الجيلية
لم تخسر “إسرائيل” دعم دول الجنوب العالمي فقط، حيث استثمرت جهودًا كبيرة في إفريقيا وأمريكا
الجنوبية، بل فقدت أيضًا دعم جيل جديد في الغرب، جيل لا تمتد ذاكرته إلى الوراء كما يفعل بايدن.

هذه النقطة ليست مجرد وجهة نظري؛ فقد عبرّ عنها جاك لو، الذي رشحه بايدن ليكون سفيره
لدى “إسرائيل” قبل شهر من هجوم حماس.

فففي مقابلة وداعية مع “تايمز أوف إسرائيل“، قال لو، وهو يهودي أرثوذكسي، إن الرأي العام في
الولايات المتحدة لا يزال في الغالب مؤيدًا لإسرائيل، لكنه في طور التغيير.

ومــع الثمــن البــاهظ مــن الأرواح، تــأثرت كــل عائلــة بالخســارة. ومــع ذلــك، مــا حققتــه غــزة في الأشهــر
الخمسة عشر الماضية قد يكون له تأثير كبير على مسار الصراع.

قال لو: “ما قلته للناس هنا أنه عندما تنتهي هذه الحرب، عليهم أن يقلقوا بشأن ما سيحدث لأن
الذاكرة الجيلية لن تمتد إلى تأسيس الدولة، أو حرب الأيام الستة، أو حرب يوم الغفران، أو حتى إلى
الانتفاضة. إنها تبدأ من هذه الحرب، ولا يمكن تجاهل تأثيرها على صانعي السياسات في المستقبل
– ليس من يتخذون القرارات اليوم، بل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  و و عامًا اليوم

والذين سيكونون قادة الأعوام الثلاثين أو الأربعين القادمة.”

يـاته إلى “قصـة تأسـيس” وأضـاف لـو أن بايـدن هـو آخـر رئيـس مـن جيلـه الـذي تـتراوح معرفتـه وذكر
إسرائيل.

كـثر مـن ثلـث المـراهقين اليهـود انتقـاد لـو الأخـير لنتنيـاهو موثـّق جيـدًا في اسـتطلاعات الـرأي الأخـيرة. أ
الأمــريكيين يتعــاطفون مــع حمــاس، و بالمئــة يعتقــدون أن “إسرائيــل” ترتكــب إبــادة جماعيــة في

غزة، و بالمئة يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني بشكل عام.

هــذه الظــاهرة ليســت جديــدة. فقد أظهرت اســتطلاعات رأي أجريــت قبــل الحــرب بعــامين أن ربــع
اليهـود الأمـريكيين وافقـوا علـى أن “إسرائيـل دولـة فصـل عنصري”، وأغلبيـة المشـاركين لم يعتـبروا هـذا

التصريح معاديًا للسامية.
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الأضرار العميقة
أصـبحت الحـرب في غـزة العدسـة الـتي ينظـر مـن خلالهـا جيـل جديـد مـن قـادة العـالم المسـتقبليين إلى
الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مما يشكل خسارة إستراتيجية كبيرة لدولة كانت تعتقد في  تشرين

كتوبر  أنها قد أغلقت ملف القضية الفلسطينية وأن الرأي العام العالمي في صفها. الأول/ أ

لكن الأضرار أعمق وأبعد من ذلك.

الاحتجاجات المناهضة للحرب، التي أدانتها الحكومات الغربية في البداية باعتبارها معاداة للسامية
يــر فلســطين. كمــا أن حركــة مقاطعــة ثــم شرُعّــت ضــدها كإرهــاب، أسســت جبهــة عالميــة لــدعم تحر

“إسرائيل” أصبحت أقوى من أي وقت مضى.

“إسرائيـــل” الآن في قفـــص الاتهـــام أمـــام العدالـــة الدوليـــة كمـــا لم يحـــدث مـــن قبـــل. فليـــس هنـــاك
فقــط أوامــر اعتقــال بحــق نتنيــاهو وغــالانت بتهــم جرائــم حــرب، وقضيــة إبــادة جماعية مســتمرة أمــام
محكمة العدل الدولية، بل هناك العديد من القضايا الأخرى التي ستغمر المحاكم في الديمقراطيات

يبًا. الغربية الكبرى قر

متظـاهرون في بـاريس يطـالبون بوقـف إطلاق النـار في غـزة يـوم  حـزيران/ يونيـو (سـمير الدومي/وكالـة الأنبـاء
الفرنسية).

وفــد رفعــت دعــوى قضائيــة في المملكــة المتحــدة ضــد شركــة “بريتيــش بتروليــوم” لتزويــدها “إسرائيــل”
بالنفط الخام، الذي يُزعم أنه يستخدمه الجيش الإسرائيلي، عبر خط أنابيب من أذربيجان إلى تركيا.

وفي خطوة أخرى، قرر الجيش الإسرائيلي مؤخرًا إخفاء هويات جميع الجنود الذين شاركوا في الحملة
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.في غزة، خشية ملاحقتهم أثناء سفرهم إلى الخا

هذا التحرك الكبير بدأته مجموعة ناشطة صغيرة تحمل اسم هند رجب، وهي طفلة في السادسة
مـن عمرها قتلتهـا القـوات الإسرائيليـة في غـزة في كـانون الثـاني/ ينـاير . قـدمت هـذه المجموعـة،
, الــتي تتخــذ مــن بلجيكــا مقــرًا لهــا، أدلــة علــى جرائــم حــرب إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــد

ير جنائية، ووثائق أخرى. إسرائيلي، بما في ذلك فيديوهات، تسجيلات صوتية، تقار

لذلك، فإن وقف إطلاق النار في غزة ليس نهاية كابوس فلسطين، بل بداية كابوس “إسرائيل”. هذه
التحركات القانونية ستزداد زخمًا مع كشف وتوثيق الحقيقة عما حدث في غزة بعد انتهاء الحرب.

الانقسامات الداخلية
كثر انقسامًا من أي وقت مضى، فهناك صراع بين في الداخل، سيعود نتنياهو من الحرب إلى دولة أ
يــديم الذيــن يرفضــون الخدمــة، وهنــاك صراع بين الصــهاينة العلمــانيين والــدينيين الجيــش والحر
الــوطنيين. ومــع تراجــع نتنيــاهو عــن غــزة، يشعــر المســتوطنون في اليمين المتطــرف بــأن فرصــة إقامــة
“إسرائيــل الكــبرى” قــد انتزُعــت مــن بين أنيــاب النصر العســكري. وفي الــوقت نفســه، هنــاك نــزوح غــير

مسبوق لليهود من “إسرائيل”.

يــا. وســيكون مــن الســذاجة اعتبــار هــذه العمليــات ــا، تــترك “إسرائيــل” قواتهــا في لبنان وسور إقليميً
المستمرة وسيلة لاستعادة الردع الذي فقدته “إسرائيل” عندما ضربت حماس في  تشرين الأول/

. كتوبر أ

قد يكون محور المقاومة الذي تقوده إيران قد تلقى بعض الضربات القوية بعد القضاء على قيادة
يــا. لكــن، مثــل حمــاس، لم يتــم القضــاء علــى حــزب الله كقــوة حــزب الله، وبعــد تمــدده المفــرط في سور

قتالية.

وقد أثارت غزة والقمع المستمر في الضفة الغربية المحتلة العالم العربي السني كما لم يحدث من قبل.

ــات تُعــد اســتفزازًا للســوريين مــن جميــع ــا إلى كانتون ي ــة لتقســيم سور ــة “إسرائيــل” العلني إن محاول
ــدًا الطوائــف والأعــراق، مثلمــا تُعتــبر خططهــا لضــم المنطقتين” ب” و”ج” مــن الضفــة الغربيــة تهدي

وجوديًا للأردن. وسيتم التعامل مع الضم في عمان كعمل حربي.

إن إزالة التصعيد ستكون عملاً صبورًا لعقود من إعادة الإعمار، وترامب ليس رجلاً صبورًا.

سـتتراجع حمـاس وغـزة إلى الخلفيـة الآن. ومـع الثمـن الهائـل في الأرواح، تـأثرت كـل عائلـة بالخسـارة.
لكن ما حققته غزة في الأشهر الخمسة عشر الماضية يمكن أن يغير الصراع.

لقد أظهرت غزة لجميع الفلسطينيين – وللعالم – أنها تستطيع الصمود أمام حرب شاملة، وعدم
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التراجــع عــن الأرض الــتي تقــف عليهــا. وتقــول للعــالم، بفخــر مــشروع، إن المحتلين ألقــوا كــل مــا لــديهم
علينا، ولم تحدث نكبة أخرى.

وتقـول غـزة لــ”إسرائيل” إن الفلسـطينيين موجـودون، ولـن يتـم تهـدئتهم إلا إذا تحـدث الإسرائيليـون
إليهم على قدم المساواة بشأن الحقوق المتساوية.

قـد يسـتغرق هـذا الإدراك سـنوات عديـدة لينغـرس، لكنـه بـدأ بالفعـل عنـد البعـض: “حـتى لـو احتللنـا
كمله، وحتى لو استسلم لنا الجميع، لن نفوز بهذه الحرب”، كتب يائير أسولين في الشرق الأوسط بأ

صحيفة هآرتس.

لكن ما حققه كل من بقي في غزة يحمل أهمية تاريخية.

المصدر: ميدل إيست آي
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